
 تواجه بطريركية الإســـكندرية للروم 
الأرثوذكـــس وســـائر أفريقيـــا، التـــي لا 
ينتمـــي إليها الأقبـــاط ويقتصر نفوذها 
على الجاليـــات المقيمة فـــي مصر فقط، 
فتنـــة من قبل الكنيســـة الروســـية التي 
تدرس ضم مئـــات البابـــاوات التابعين 
للأولـــى إلى ســـلطتها، بعدمـــا انقطعت 

العلاقات بين الكنيستين منذ نحو عام.
وأثار بيان منســـوب إلـــى بطريركية 
الإســـكندرية، نُشـــر قبل أيـــام، حالة من 
الجـــدل حول ابتـــزاز كبيـــر تتعرض له 
من قبل الكنيســـة الروســـية، عبر تهديد 
الأخيـــرة بقبـــول مئـــات رجـــال الديـــن 

الأفارقة التابعين للأولى.
وانفجرت مشكلة بين الكنيستين من 
قبل بعدما اعترفت بطريركية الإسكندرية 
بكنيســـة أوكرانيـــا المســـتقلة، بموجب 
الأزمة السياســـية بين موســـكو وكييف، 
ما دفع الكنيســـة الروســـية إلى مقاطعة 
بطريرك الإســـكندرية البابا ثيودوروس 
الثانـــي، وعـــدم ذكـــره فـــي القداســـات 

والمراسم الدينية داخل الكنيسة.
وتجددت الأزمـــة بعد تصريحات من 
نائب رئيـــس دائرة العلاقات الكنســـية 
الأرثوذكســـية  بالكنيســـة  الخارجيـــة 
الروســـية، المطران ليونيـــد، خلال حوار 
إذاعـــي حـــول وجود مئـــات مـــن أبناء 
بطريركية الإسكندرية غير الموافقين على 

القرار، لافتا إلى أن الكنيســـة الروســـية 
تدرس إمكانية ضمهم لولائها.

واعتبــــر الأقباط الروم الأرثوذكس في 
مصــــر وأفريقيــــا التصريحــــات الصادرة 
من قبل الكنيسة الروســــية محاولة لشق 
صفهم، وبث الفتنة، وهي أزمة سياســــية 

وليست دينية.
ونفــــي مطران الغربيــــة وطنطا للروم 
الأرثوذكــــس، المتحــــدث الرســــمي باســــم 
إصــــدار  نيقــــولا،  الأنبــــا  البطريركيــــة، 
البطريركية بيانا حول الأزمة مع الكنيسة 
الروســــية، أو حتى محاولة ضم باباوات 

تابعين للبطريركية.
وأوضــــح، لـ“العرب“، أن ما تم تداوله 
لا يعبر عن الكنيســــة، فهو مقال رأي نُشر 
في موقع ”الأرثوذكــــس تايم“ في التاريخ 
ذاته الذي ترجمته فيه الكنيســــة ونشرته 
علــــى موقعهــــا، مصحوبا برابــــط للمقال 
الأصلــــي، أي أنه لا يعبر ســــوى عن رأي 

كاتبه.
ورفض المتحــــدث باســــم البطريركية 
التعليق على الأزمة نفسها، قائلا ”سببها 
معــــروف، فقد جاءت على خلفية الاعتراف 
بأوكرانيــــا وهذا حدث منذ نحو عام، وأي 
شــــيء جديد لا يحــــق لأحد التحــــدث فيه 

سوى البطريرك“.

سر الأزمة الجديدة

وعــــادت ”العرب“ إلــــى المقال الأصلي، 
وكان عبــــارة عــــن خبــــر قصيــــر يتنــــاول 
الخارجية  العلاقات  مســــؤول  تصريحات 
في الكنيســــة الروســــية، وتعليــــق كاتبه 
على اعتبار أن الخطوة تهديد غير مباشر 
لبطريركية الإسكندرية بسبب موقفها من 

أزمة أوكرانيا.
ولا ينفــــي رفــــض الكنيســــة الاعتراف 
بتعرضهــــا لابتــــزاز مــــن قبــــل الكنيســــة 
الروســــية وجــــود الأزمــــة، وحمــــل إقبال 
الكنيســــة على ترجمة ذلك الخبر وإتاحته 
عبــــر موقعها مؤشــــرا على إقــــرار ضمنيّ 
بمــــا ورد فيه، خصوصــــا أنه لم يُصطحب 

بتعقيب.
ومع أن بطريركية الــــروم الأرثوذكس 
إلا  للإســــكندرية،  بطريركتــــين  إحــــدى 
أنــــه لا ســــلطة لها علــــى الســــواد الأعظم 
مــــن الأقبــــاط الذيــــن يتبعــــون بطريركية 
الإســــكندرية  فــــي  الأرثوذكــــس  الأقبــــاط 
الثاني. تواضــــروس  البابــــا  ويترأســــها 
العــــام  الروســــية  الكنيســــة  بيــــان  وكان 

الماضي حول قطــــع علاقتها مع بطريركية 
الإســــكندرية للروم أثار لغطــــا، وتداولت 
بعض وســــائل الإعــــلام نبأ أن الكنيســــة 
الروســــية قطعــــت علاقتها مــــع نظيرتها 
المصرية، ما دفع الأخيرة إلى إصدار بيان 

نفي.
وقــــال القــــس بولــــس حليــــم، إن قرار 
الكنيسة الروسية الخاص بقطع علاقاتها 
مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليس له 
أســــاس من الصحة، والقــــرار الصادر عن 
المجمع المقدس للكنيســــة الروسية خاص 

بكنيسة الروم الأرثوذكس.
وشــــدد القس بولس على أن الكنيسة 
لــــم  الأرثوذكســــية  القبطيــــة  المصريــــة 
تتــــورط في القضية المثــــارة بين الكنائس 
الأرثوذكســــية حــــول كنيســــة أوكرانيــــا، 
وتربطهــــا علاقــــات جيــــدة مع الكنيســــة 

الروسية ويتم تبادل الزيارات بينهما.
ويــــرى مراقبون أن هناك فرصا لتفاقم 
الأزمــــة، ويعتقــــدون أن موقف الكنيســــة 
بطريركيــــة  علــــى  يقتصــــر  لا  الروســــية 
الإســــكندرية للروم، إنمــــا يحمل تهديدات 
غيــــر مباشــــرة لكل مــــن كنيســــة اليونان 
وكنيســــة القســــطنطينية، حيــــث ســــبقتا 
الاعتــــراف  فــــي  الإســــكندرية  بطريركيــــة 
باستقلال كنيسة أوكرانيا، ما يعزز سطوة 

السياسي على الديني.
وأكد الكاتب القبطي جمال أســــعد أن 
الأزمة سياســــية، ورد فعل الكنائس عليها 
مجــــرد انصيــــاع لموقف الــــدول، بداية من 
موقف أوكرانيا التي استقلت عن الكنيسة 
الروســــية انطلاقــــا من الشــــعور الوطني 
ومواجهــــة تدخلات موســــكو في شــــؤون 

كييف.
وقــــال أســــعد لـ“العرب“، إن ”كنيســــة 
اعتــــرف  مــــن  أول  هــــي  القســــطنطينية 
باســــتقلال الكنيســــة الأوكرانية، وهو ما 
ينبع من موقف أنقرة الداعم لأوكرانيا في 
أزمتهــــا مع موســــكو، فالكنائس لا تحتاج 
إلــــى اعتراف مــــن كنائس أخرى لتســــيير 
اســــتقلالها على عكس الدول التي تحتاج 
إلــــى اعتــــراف دولي بها عند اســــتقلالها، 
لذا فالأمر برمته سياســــي، ولا يسري على 

العقيدة أو الاختلافات الدينية“.
وكانــــت كنائس الــــروم الأرثوذكس أو 
الكنائــــس الخلقيدونيــــة تابعة للكنيســــة 
الروسية خلال حقبة الاتحاد السوفييتي، 
وبعــــد تفتتــــه اســــتقلت كل كنيســــة فــــي 
الإدارة، لكن ظلت العلاقات قائمة والمرتبة 
الاعتباريــــة الدينية مســــتمرة، وبعد أزمة 
روســــيا وأوكرانيا بــــدأت الكنائس تتكتل 
وتتحــــرك في مواجهة ســــطوة الكنيســــة 
الروســــية، مــــا عــــده البعض ثــــورة على 

تداخل النفوذ.
واكتســــبت الكنيسة الروســــية نفوذا 
واسعا، انطلاقا من دور موسكو والتداخل 
بــــين السياســــة والكنيســــة فــــي العهــــد 
القيصري قبــــل الثورة الشــــيوعية، وعاد 
ذلك النفــــوذ إلى الازدهار في عهد الرئيس 

الروســــي فلاديمير بوتــــين، الذي يحرص 
على حضور القداســــات وكافة الاحتفالات 
الدينية، ويشتكي ناشطون روس من نفوذ 
متزايد للكنيســــة في كافة مناحي الحياة، 
على الرغم من أن دســــتور روســــيا يحض 

على العلمانية.
وحوكم نشطاء خلال الأعوام الماضية 
بتهم جرح المشــــاعر الدينية، أو الإســــاءة 
للذات الإلهية، وتعد الكنيسة متكأ رئيسيا 
في دعم سياســــات بوتين وترميم شعبيته 

وطموحاته.

مواءمات سياسية  

خرجـــت الأزمـــة الكنســـية الأخيرة 
من داخـــل البيت الأرثوذكســـي، نتيجة 
انحيـــاز الكنيســـة الروســـية إلـــى خط 
بوتـــين وتدخلاته التـــي وصلت إلى حد 
احتـــلال جزيـــرة القـــرم في عـــام 2014، 
وقررت الكنيسة الأوكرانية الانفصال عن 

الروسية في أكتوبر من عام 2018.
ولمعرفـــة مدى تأثير السياســـي على 
الديني وتدخلاته يكفي استحضار مشهد 
يعود إلى عام 2015، حين تواجه باباوات 
المســـتقلة -والتي  الأوكرانية  الكنيســـة 
نشأت بعد اســـتقلال أوكرانيا عام 1992 
ولم يكن معترفا بهـــا في ذلك الوقت من 
قبل كنائس أخرى- والباباوات التابعين 
أو الموالين للكنيســـة الروسية، في قرية 

بيتيتشا بغرب أوكرانيا.
ورغـــم أن موقـــع القريـــة بعيـــد عن 
الحركات المدعومة من روسيا والحكومة 
الأوكرانيـــة في الشـــرق، فـــإن صدى ما 

كان يحـــدث طال الجميـــع، وعد اختبارا 
للولاءات.

ووصل الخـــلاف إلى حد التراشـــق 
والمشاجرات بين الجانبين، حتى تمترس 
الباباوات الموالون لروسيا داخل إحدى 
الكنائس التي ارتفعت أصوات المواطنين 
حركاتهـــم  وتصاعـــدت  الأوكرانيـــين 
الاحتجاجيـــة مـــن أجل اســـتقلالها عن 

الكنيسة الروسية.
ورفـــع الأوكرانيون وقتها شـــعارات 
رافضـــة للولاء لروســـيا فـــي الكنائس، 
وذلـــك فـــي رد فعـــل علـــى أن الباباوات 
الموالين كانـــوا يرفضـــون الصلاة على 
الجنـــود الأوكـــران ممن يســـقطون في 
الجبهـــة خلال مواجهـــة الفريق المدعوم 
من موســـكو، كمـــا أنهم كانـــوا يقيمون 
القداسات باللغة الروسية، في استفزاز 

واضح لمشاعر المواطنين.
الأوكرانيــــة  الكنيســــة  واســــتقلت 
مــــن  أول  باعتــــراف  الروســــية،  علــــى 
المجمع الكنســــي للبطريركية المســــكونية 
(القسطنطينية)، تلاها اعتراف من كنيسة 
اليونان، ثم بطريركيــــة الروم الأرثوذكس 
في الإسكندرية وســــائر أفريقيا، علما بأن 
الأخيــــرة لا تمت بصلة للكنيســــة القبطية 
المصرية التي يترأسها البابا تواضروس 
الثانــــي، إنما هــــي تعد طائفــــة قريبة من 
حيث العقيدة إلــــى القبطية المصرية، لكن 
أتباعها يقتصــــرون على الجاليات ويمتد 

نفوذها إلى دول أفريقية عدة.
وقطعت الكنيســـة الروسية علاقاتها 
تباعـــا بالمعترفين بالكنيســـة الأوكرانية 
المنشـــقة عنهـــا، وكان آخرهـــم بطريـــرك 

الإســـكندرية، لكنهـــا لـــم تقف عنـــد ذلك، 
ويتخوف الأقباط الـــروم الأرثوذكس من 
ألا تقف الأزمة عند حـــد التهديد، في ظل 
ما اشتهرت به الكنيسة الروسية من منح 
هبات وعطايا لافتتاح مراكز لاهوتية، ما 
يمكن أن يُغـــري بعض الـــدول الأفريقية 
الروســـية،  للكنيســـة  تبعيتهـــا  لإعـــلان 
وشـــق الصف بين اتباع بطريركية الروم 

الأرثوذكس في الإسكندرية.
وقال الباحث القبطي كمال زاخر، إن 
الصـــراع بين الكنائس حاليـــا يدور على 
خلفية التدخلات الروســـية في أوكرانيا 

وما تبعها من تطورات.
واســـتبعد فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
أن تذهـــب الأوضاع إلى مـــا هو أكثر من 
التراشـــقات والضغوط، ”ستظل في طور 
المنـــاورات علـــى خلفيات سياســـية، من 
شـــد وجذب، غير أن ذلك لن ينعكس على 
الأوضاع الكنســـية، لأن كل كنيسة تتمتع 

بالإدارة الذاتية“.
وأشـــار إلـــى عـــدم وجـــود تأثير في 
المطلـــق على موقـــف الكنيســـة المصرية 
العلاقـــات  لأن  الأرثوذكســـية،  القبطيـــة 
بين الكنيســـة المصريـــة برئاســـة البابا 
تواضـــروس والكنيســـة الروســـية تقف 
عند حد الدبلوماسية ومحاولات التقارب 
عبر مباحثات في مســـتوى كنسي يماثل 
مســـتوى الوزراء لـــدى الـــدول، لكن تلك 
المباحثـــات لـــم تفض إلى اختـــراق حتى 
الآن، وتظـــل الخلافـــات بـــين الكنيســـة 
المصرية الأرثوذكســـية التي ينتمي إليها 
غالبيـــة الأقباط المصريين، وروســـيا من 

الناحية العقائدية قائمة.

الصراع بين الكنائس يدور 
على خلفية التدخلات 

الروسية في أوكرانيا وما 
تبعها من تطورات

�
كمال زاخر

الحكومات تدس أنفها في شؤون الكنائس

ابتزاز يقترب من الانشقاق بين بطريركية الإسكندرية 
للروم الأرثوذكس والكنيسة الروسية

التقارب بين الكنيسة والكرملين ضاعف الخلط بين الديني والسياسي وتسبب في أزمات كنسية

مشروع الدولة الدينية في العراق لا مكان فيه للمسيحي والمسلم العلماني

تعكر صفو العلاقة بين بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس وسائر أفريقيا 
والكنيسة الروسية على خلفية انشــــــقاق الكنيسة الأوكرانية وانفصالها عن 
الوصاية الدينية الروســــــية عليها المســــــتمرة منذ 332 ســــــنة، وتعمقت الأزمة 
مؤخرا بعد إعلان الكنيســــــة الروســــــية إمكانية ضم مئات الباباوات التابعين 
للأولى إلى سلطتها، ما أثار لغطا جديدا في الأوساط القبطية بمصر وعمّق 

الخلاف الديني بين موسكو وكييف.

 بغــداد – يـــدقّ جـــرس كاتدرائية مار 
يوسف للكلدان في بغداد بعد ظهر الأحد، 
كمـــا أجـــراس عدد مـــن كنائـــس المدينة 
العريقـــة، داعيا من بقي من المســـيحيين 
في المدينة إلى المشاركة في القداس، لكن 
المقاعد لا تمتلئ… فنداء الهجرة مســـتمر 
في مواجهة المشاق التي طالت خصوصا 

الأقليات في البلاد.
من بين المشـــاركين مـــريم البالغة من 
العمـــر 17 عامـــا، والتـــي تقـــول للوكالة 
الفرنسية إن الكنيسة تشكّل ”مكان أمان“ 
تتوجـــه إليه دائمـــا ”مهمـــا يحصل في 
الذي شهد حروبا متواصلة  وضع البلد“ 

لعقود.
ويـــروي الشـــماس نائـــل (53 عاما) 
الذي يخدم فـــي الكاتدرائية منذ 35 عاما 
من جهتـــه أن كل أهله ”هاجروا منذ عام 
2003، أبـــي وأمي وإخوتي. أنا وحيد في 
العـــراق، وبقيت فيه لأننـــي كنت آمل أن 

يتحسن الوضع“.
وتزايدت هجرة المسيحيين خصوصا 
بعـــد الغـــزو الأميركـــي وســـقوط نظام 
حزب البعـــث في عام 2003، ثـــمّ تفاقمت 
خـــلال فتـــرة النـــزاع الطائفـــي (2006-
2008) حـــين حصل اســـتهداف مباشـــر 

خضـــم  فـــي  وكنائســـهم  للمســـيحيين 
موجـــة هجمـــات راح ضحيتهـــا الآلاف.

وبلغ الاستهداف ”ذروته في الهجوم على 
كنيسة سيدة النجاة (في عام 2010) الذي 
قتل فيـــه نحو 50 شـــخصا، وترافق ذلك 
مـــع تزايد التهديـــدات والخطف وفرض 
الإتـــاوات والتعرض للمســـيحيين للقتل 
بدم بارد في بيوتهم“، كما يشرح النائب 

عـــن الحركـــة الديمقراطيـــة الآشـــورية، 
يونادم كنا، للوكالة الفرنسية.

في عـــام 2014، ســـيطر تنظيم الدولة 
الإســـلامية على أجزاء واسعة من شمال 
العراق ولاســـيما الموصل ونينوى حيث 
يتركز الثقل المسيحي في البلاد، وتسببت 
ممارســـاته والترهيـــب الـــذي زرعـــه في 
موجة نزوح واسعة شـــملت المسيحيين.

الكلدانيــــة  الكنيســــة  بطريــــرك  ويؤكــــد 
الكاردينال لويس روفائيل ساكو لفرانس 
بــــرس أن ”كثيرا من المســــيحيين هاجروا 
رغمــــا عنهــــم، لأن هــــذه أرضهــــم وهــــذا 
تاريخهــــم، وذهبــــوا بحثــــا عن مســــتقبل 

لأولادهم“.
تغيــــب الإحصــــاءات الدقيقــــة حــــول 
العــــدد الفعلي للمســــيحيين فــــي العراق، 
لكــــن تناقصهم يبرز جليــــا بمجرد متابعة 
عدد المصلين فــــي الكنائس وحتى بإغلاق 
بعضها، مثل كنيســــة الثالوث الأقدس في 
منطقة البلديات شــــرق بغداد المغلقة منذ 
نحــــو أربع ســــنوات ولا تشــــهد احتفالات 

دينية إلا في مناسبات قليلة.
وهنــــاك كنائس أغلقت منــــذ عام 2007 
ولــــم تفتح أبوابها من جديد مثل كنيســــة 
قلب يســــوع الأقــــدس للأرمــــن الكاثوليك 
في الكرادة بوســــط العاصمــــة البالغ عدد 

سكانها عشرة ملايين نسمة.
في كاتدرائية مار يوســــف، لم يتجاوز 
عــــدد المصلين 50 شــــخصا، وهــــو عدد لا 
يقــــارن بمــــا كان عليه قبل بضع ســــنوات 
فقط، بالنسبة إلى نائل الذي يؤكد حصول 
”تناقص كبير (فــــي الأعداد) وهجرة خلال 
الســــنوات الأربــــع الماضيــــة… كانت هذه 

الكنيسة تمتلئ حتى في الأيام العادية“.
وبحسب البطريرك ســــاكو، كان هناك 
مليون ونصف مليون مسيحي حتى 2003، 
ولا يفــــوق عددهم الإجمالــــي اليوم نصف 
مليون. بينما يؤكد وليام وردة من المنظمة 
غير الحكوميــــة حمورابي التي تدافع عن 
حقــــوق الأقليات المســــيحية فــــي العراق، 
من جهته، أن عدد المســــيحيين الباقين في 

العراق يتراوح بين 300 و400 ألف فقط.
ويضيف وردة أنه في بغداد التي كان 
يقطنها عام 2003 نحو 750 ألف مســــيحي، 
”لا يتجاوز حاليا عدد المسيحيين 75 ألفا“.

في منطقة الدورة بجنوب بغداد التي 
”كانت فيها أســــواق كاملة للمسيحيين من 
تجار وأطباء وأصحــــاب مقاه“، كان ”عدد 
المســــيحيين 150 ألفا، ولم يبق سوى ألف 

حاليا“، وفق وردة.
ومرّت ثلاث سنوات على هزيمة تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق، لكن الأسباب 
التــــي لا تزال تدفع المســــيحيين العراقيين 

إلى البحث عن حياة في الخارج لم تنته.
ويعانــــي العراق من أزمــــة اقتصادية 
غيــــر مســــبوقة مــــع التراجــــع الكبير في 
أســــعار النفــــط. وشــــهد منذ عــــام موجة 
تظاهــــرات احتجاجية، غالبية المشــــاركين 

فيها من الشــــباب المســــتائين من الفســــاد 
ونســــبة البطالة المرتفعة وتردّي الأوضاع 

السياسية والاقتصادية.

وتراود فكرة الهجرة من جديد نينوس 
(25 عاما) من الدورة، فقد ســـبق أن هاجر 
إلـــى أكثر من مكان، لكنه عـــاد إلى العراق 
بعدما واجه صعوبات في الخارج. ويروي 
الشـــاب الذي يعمل خبير تجميل ”أحيانا 
أجد نفسي هنا، لكن أغلب الأوقات لا أشعر 
أن لي مكانا، بمعنى أن الوضع لا يتناسب 
مع عملي وتفكيري وما أسعى إلى تطويره 
بنفســـي“. عمومــــا، يوجــــد شــــعور لدى 
المســــيحيين بأن الدولة تتحوّل إلى دينية، 
ولا يســــتطيع المســــيحي أن يعيش فيها، 
وحتــــى المســــلم العلماني لا يســــتطيع أن 

يعيش فيها أيضا، وفق وردة.

لا شيء يطمئن المسيحيين للبقاء في العراق
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الفساد وضعف تطبيق القانون يضيقان الخناق على الأقليات

750
ألف مسيحي كانوا يقطنون 

بغداد حتى عام 2003، لكن عدد 
المسيحيين الإجمالي أصبح حاليا لا 

يتجاوز 75 ألفا

أديان


